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علم الغیب . -الرؤى الصالحة :    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  علم الغیب . -: الرؤى الصالحة : ٠١٣المحاضرة 

١٧-٠٨-١٩٩٧  

الحمد � رب العالمین، و الصلاة و السلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین، اللھم لا علم لنا إلا   

ما علمتنا إنك أنت العلیم الحكیم، اللھم علمنا ما ینفعنا و انفعنا بما علمتنا و زدنا علماً، و أرنا الحق حقاً 

بھ، واجعلنا ممن یستمعون القول فیتبعون أحسنھ، و و ارزقنا اتباعھ، و أرنا الباطل باطلاً و ارزقنا اجتنا

  أدخلنا برحمتك في عبادك الصالحین. 

  الرؤیا الصالحة :

أیھا الأخوة الكرام؛ إنني في ھذا الدرس أسعى جاھداً أن تكون الموضوعات مما تلبي حاجات الأخوة   

وتفاعلھ واستجابتھ أشدّ مما لو المؤمنین، فالإنسان حینما یلقي السمع إلى موضوع یعاني منھ یكون تأثره 

  لم یكن الموضوع مقترباً من حاجاتھ الیومیة. 

ما منا أحد على الإطلاق إلا إذا ألقى رأسھ على الوسادة تمنىّ أن یرى رؤیا صالحة سارّة، و یستیقظ   

  صبیحة تلك اللیلة ویتساءل ماذا تعني ھذه الرؤیا؟ 

ردت في القرآن الكریم رؤیا سیدنا یوسف علیھ وعلى نبینا فمحور الدرس الیوم الرؤیا الصالحة، و قد و  

  أفضل الصلاة والسلام، قال تعالى: 

  جِدِینَ﴾﴿إذِْ قاَلَ یوُسُفُ لأِبَِیھِ یاَ أبََتِ إِنِيّ رَأیَْتُ أحََدَ عَشَرَ كَوْكَباً وَالشَّمْسَ وَالْقمََرَ رَأیَْتھُُمْ لِي سَا

  ]٤[ سورة یوسف : 

  نفسھا سورة یوسف رؤیا للملك الذي ضمّ سیدنا یوسف إلیھ، قال تعالى:  كما وردت في السورة  

ابسَِاتٍ یاَ أیَُّھَا ﴿وَقاَلَ الْمَلِكُ إنِيِّ أرََى سَبْعَ بقََرَاتٍ سِمَانٍ یأَكُْلھُُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعَ سُنْبلاَُتٍ خُضْرٍ وَأخَُرَ یَ 

ؤْیاَ تعَْبرُُونَ ﴾الْمَلأَُ أفَْتوُنيِ فيِ رُؤْیاَيَ إنِْ كُنْ    تمُْ لِلرُّ

  ]٤٣[ سورة یوسف : 

وقد وردت في الأحادیث الشریفة نصوص كثیرة تتحدث عن الرؤیا، و في الحقیقة أن الرؤیا من   

خصائص الإنسان، وإذا أردت أن تفھم حكمتھا الكبرى فھي دلیل على الحیاة النفسیة التي یحیاھا الإنسان 

  بعد الموت. 



2 

علم الغیب . -الرؤى الصالحة :    

و رجلین، أو فتاة أو فتاتین، ناما على سریر واحد، الجو واحد، الفراش واحد، الدفء فلو أن رجلاً أ  

واحد، الرطوبة واحدة، الموقع واحد، كل الظروف واحدة، قد یرى أحد الشابین رؤیا یشعر أنھ قارب 

. إذاً السماء من الغبطة والسرور، وقد یرى الثاني رؤیا یكاد ینسحق منھا، بینما الظروف المادیة واحدة

  لك حیاة نفسیة تتجاوز الشروط المادیة، و قد ورد عن رسول الله صلى الله علیھ وسلم: 

جُ  ؤْیاَ الْحَسَنَةُ مِنَ الرَّ ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ قاَلَ: الرُّ ِ صَلَّى �َّ الِحِ جُزْءٌ ((عَنْ أنَسَِ بْنِ مَالِكٍ أنََّ رَسُولَ �َّ لِ الصَّ

ةِ))مِنْ سِتَّةٍ وَأرَْبعَِ    ینَ جُزْءًا مِنَ النُّبوَُّ

  أنواع الغیب :

  
  ـ غیب لا یعلمھ إلا الله : ١

النبوة من أخصّ خصائصھا أنھا صادقة، صدقُ النبي من أخص خصائصھ، وحینما قال النبي علیھ   

الصلاة والسلام ھذا الحدیث المعنى أنھا صادقة كصدق النبوة لا كما یفھم بعضھم أن الذي یرى رؤیا 

و على مشارف النبوة، لا، علاقة الحدیث بالنبوة أنھا صادقة كصدق النبوة، ولذلك سمیت ھذه صالحة ھ

الرؤیا الصالحة بشارة، ھي في الحقیقة غیب، أي إطلالة على الغیب، لذلك لا بد من التمھید لھذا 

  الموضوع بالحدیث عن الغیب، حینما ننھي الحدیث عن الغیب نصل إلى الرؤیا. 

ً من كان، حتى ولا أولاً: ھناك    غیـب أیھا الأخوة استأثر الله بھ، لا یطُْلع علیھ أحداً من خلقھ كائنا

الأنبیاء، أجل، ھناك نوع من الغیب استأثر الله بھ لا یطلع أحداً علیھ، من ھذا قیام الساعة الكبرى، أي 

ة الصغرى موت الإنسان، قیام القیامة، ومن ھذا الغیب الذي استأثر الله بھ قیام الساعة الصغرى، الساع

الإنسان لھ ساعة صغرى یموت فیھا، وساعة كبرى یبعث و یحاسب فیھا، یوم القیامة ساعة كبرى، 

  وموت الإنسان ساعة صغرى، الدلیل قال تعالى: 

ُ وَمَا یشَْعرُُونَ أیََّانَ    یبُْعثَوُنَ﴾﴿قلُْ لاَ یعَْلمَُ مَنْ فيِ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ الْغَیْبَ إِلاَّ �َّ

  ]٦٥[ سورة النمل : 

  و ھذه الساعة الكبرى، قال تعالى:   

وَ ثقَلُتَْ فيِ ﴿یسَْألَوُنكََ عَنِ السَّاعَةِ أیََّانَ مُرْسَاھَا قلُْ إِنَّمَا عِلْمُھَا عِنْدَ رَبِيّ لاَ یجَُلِیّھَا لِوَقْتِھَا إلاَِّ ھُ 

ِ وَلكَِنَّ أكَْثرََ النَّاسِ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ لاَ تأَتِْیكُمْ إِلاَّ بغَْتةًَ یسَْألَوُنكََ كَأنََّكَ حَفِيٌّ عَنْھَا قلُْ إنَِّمَا عِ  لْمُھَا عِنْدَ �َّ

  لاَ یعَْلمَُونَ﴾

  ]١٨٧[ سورة الأعراف : 

فھذا النوع من الغیب الساعة الكبرى والساعة الصغرى علم استأثر الله بھ، لا یطَّلع أحد علیھ حتى ولا   

  الأنبیاء، آیة ثالثة قال تعالى: 
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َ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّا لُ الْغَیْثَ وَیعَْلمَُ مَا فيِ الأْرَْحَامِ وَمَا تدَْرِي نفَْسٌ مَاذَا تكَْسِبُ غَداً وَمَا تدَْرِي ﴿إنَِّ �َّ عَةِ وَینُزَِّ

َ عَلِیمٌ خَبیِرٌ﴾ ِّ أرَْضٍ تمَُوتُ إنَِّ �َّ   نَفْسٌ بأِيَ

  ]٣٤[سورة لقمان : 

یا ملك الموت كم بقي لي من عمري؟  الإمام مالك فیما تروي الأخبار، رأى ملك الموت في المنام، قال:  

فأشار بیده خمسة، فلما استیقظ قال: أخمس سنوات، أم خمسة أشھر، أم خمسة أیام، أم خمس ساعات، أم 

خمس دقائق؟ فلما سأل الإمام ابن سیرین عن تأویل ھذه الرؤیا قال: یا إمام یقول لك ملك الموت: إن ھذا 

، فھذا ھو التأویل، لكن لو بحثنا عن حكمة إخفاء ساعة الموت السؤال من خمسة أشیاء لا یعلمھا إلا الله

ً على ساعة موتھ، فمثلاً أنت أیھا الإنسان  لوجدنا خیراً كثیراً، فلو أن الله سبحانھ وتعالى أطلع إنسانا

تعیش ستاً وسبعین سنة وستة أشھر وسبعة أیام وخمس ساعات وثلاث دقائق وثلاث ثوان، فماذا یكون 

نسان؟ یتوقف نشاطھ و سعیھ و ھذه مشكلة كبیرة، لو أن الإنسان عرف أجلھ لانتھى العمل من ھذا الإ

  كلھ، لأنّ من المستحیل أن یتحرك الإنسان حركة وھو یعلم نتائجھا. 

  أخواننا الكرام أدق ما في الأمر الآیة الكریمة:   

  ﴿فلاََ تمَُوتنَُّ إِلاَّ وَأنَْتمُْ مُسْلِمُونَ﴾

  ]١٣٢ [ سورة البقرة :

والله آیة محیرة، یا رب الموت بیدنا حتى تأمرنا ألاّ نموت إلا ونحن مسلمون، الموت بیدك یا رب لا   

  بیدنا، فما معنى ھذه الآیة؟ أي لا یأتیكم الموت إلا وأنتم مسلمون.

مرة ضُرب مثلٌ مضحك؛ شركة طیران إلى أمریكا، ثمن البطاقة إلى أمریكا خمسمئة ألف، فإن لم   

تخسر قیمتھا افتراضاً، والشركة ھي التي تأخذك من البیت، ولا تقف على الباب إلا دقیقة واحدة، تسافر 

وموعد مجیئھا من الساعة الثامنة صباحاً حتى الثامنة مساءً، فماذا تفعل؟ خمسمئة ألف لن ترد لك، وھم 

سیقف الألف شخص  یقفون على الباب دقیقة واحدة، فأنا أعتقد أننا لو عرضنا الأمر على ألف شخص،

  وراء الباب مع المحفظة والحقیبة من الساعة الثامنة صباحاً. ھذا معنى قولھ تعالى: 

  ﴿فلاََ تمَُوتنَُّ إِلاَّ وَأنَْتمُْ مُسْلِمُونَ﴾

  ]١٣٢[ سورة البقرة : 

وأداء إذاً فالموت لا تعلم موعده، فیجب أن تكون جاھزاً لاستقبالھ، جاھزاً بالتوبة، والصلح مع الله،   

  الحقوق، وأداء كل ما علیك من التزامات، حتى إذا جاء ملك الموت تكون جاھزاً للذھاب معھ. 

العامة تقول: تؤلف ولا تؤلفان على أنھ حدیث نبوي، ھذا الكلام لا أصل لھ إطلاقاً، كذب على رسول   

  الله صلى الله علیھ وسلم، ومن كذب عليّ متعمداً فلیتبوّأ مقعده من النار.

  ا الغیب الأول. ھذ
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  ـ غیب یعلمھ الله و یعُلمّھ لرسولھ : ٢

أما الغیب الثاني فغیب یعلمھ الله و یعُلمھ لرسولھ، ھذا شيء آخر تأییداً للأنبیاء وتصدیقاً لما جاؤوا بھ،   

أي یأتي إنسان و یدَّعي قائلاً: " أنا رسول الله " شيء جمیل، فھل نحن ملزمون أن نصدق كل إنسان 

ا الادعاء؟ لا. فالذي یقول: أنا رسول الله، لا بد من أن یأتي بشيء لا یستطیع أن یفعلھ أحد، فإن ادّعى ھذ

فعلھ الرسول كان مؤیداً من الله، ولذلك من لوازم الرسول أن تكون معھ معجزة، فمن معجزات الرسل 

  لى: أنھم یعلمون الغیب الذي سمح الله لھم بھ أن یعلموه فقط، یؤخذ ھذا من قولھ تعا

دَیْھِ وَمِنْ خَلْفِھِ ﴿عَالِمُ الْغَیْبِ فلاََ یظُْھِرُ عَلَى غَیْبھِِ أحََداً * إِلاَّ مَنِ ارْتضََى مِنْ رَسُولٍ فإَِنَّھُ یسَْلكُُ مِنْ بیَْنِ یَ 

  رَصَداً﴾

  ]٢٧- ٢٦[ سورة الجن : 

انیان، وغیب الحاضر فھذا الغیب أیھا الأخوة أنواع ثلاثة، غیب الماضي، وغیب المستقبل؛ بعدان زم  

  بعد مكاني، فمن غیب الماضي مثلاً قال تعالى: 

رْیمََ وَمَا كُنْتَ لدََیْھِمْ إذِْ ﴿ذَلِكَ مِنْ أنَْباَءِ الْغَیْبِ نوُحِیھِ إلَِیْكَ وَمَا كُنْتَ لدََیْھِمْ إذِْ یلُْقوُنَ أقَْلاَمَھُمْ أیَُّھُمْ یكَْفلُُ مَ 

  یخَْتصَِمُونَ﴾

  ]٤٤ [ سورة آل عمران :

من أین جئت بھذه الأخبار؟ لولا أنك رسول یوحى إلیك لما جئت بھذه الأخبار، ھذا غیب الماضي، أما   

  غیب المستقبل فقد قال تعالى: 

ومُ﴾   ﴿غُلِبَتِ الرُّ

  ]٢[ سورة الروم : 

فعلاً بعد سبع سنوات انتصر الروم على الفرس، ھذا من غیب المستقبل، وھناك آیات كثیرة جداً،   

وھناك أحادیث كثیرة جداً، والحدیث عن علامات الساعة الكبرى من ھذا القبیل، غیب أطلع الله نبیھ 

  علیھ، تأییداً لھ، ودعماً لھ في صدق دعوتھ، قال تعالى: 

  وَالْحَمِیرَ لِترَْكَبوُھَا وَزِینةًَ وَیخَْلقُُ مَا لاَ تعَْلَمُونَ﴾ ﴿وَالْخَیْلَ وَالْبغِاَلَ 

  ]٨[ سورة النحل : 

الطائرة دخلت في مفھوم الآیة، والمركبة الفضائیة دخلت في الآیة، والمركبة والقطار دخلا كذلك، أما   

  غیب الحاضر فبعد مكاني، قال تعالى: 

َ یعَْ  مُ الْغیُوُبِ ﴾﴿ألَمَْ یعَْلَمُوا أنََّ �َّ َ عَلاَّ ھُمْ وَنجَْوَاھُمْ وَأنََّ �َّ   لمَُ سِرَّ

  ]٧٨[ سورة التوبة : 
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إنسان كتب إلى قریش أنّ محمداً سیغزوكم فخذوا حذركم، الله عز وجل أطلع النبي علیھ، إنسان آخر   

د صغار أخشى قال لصفوان بن أمیة: یا صفوان والله لولا دیون ركبتني ما أطیق سدادھا، ولولا أولا

علیھم العنت من بعدي، لذھبت وقتلت محمداً وأرحتكم منھ، قال لھ صفوان: یا عمیر أما دیونك فھي 

عليّ، بلغت ما بلغت، وأما أولادك فھم أولادي ما امتد بھم العمر، فامضِ لما أردت، وصل عمیر إلى 

وساقھ إلى النبي، قال: یا رسول المدینة، رآه عمر رضي الله عنھ وعلى عاتقھ سیف، قیده بحمالة سیفھ 

الله ھذا عمیر عدو الله جاء یرید شراً، فقال لھ النبي: أطلقھ یا عمر و ابتعد عنھ فأطلقھ، و ابتعد عنھ، أدُنُ 

مني یا عمیر، ما الذي جاء بك یا عمیر؟ قال: جئت لأفك ابني من الأسر، قال: وھذا السیف الذي على 

ف وھل نفعتنا یوم بدر؟ فقال لھ: ألم تقل لصفوان لولا دیون ركبتني ما عاتقك؟ قال: قاتلھا الله من سیو

أطیق سدادھا، ولولا أولاد صغار أخشى علیھم العنت من بعدي، لقتلت محمداً وأرحتكم منھ، فقال لك 

صفوان كذا وكذا..، وقف وقال: أشھد أنك رسول الله، لأن ھذا الذي جرى بیني وبین صفوان لا یعلمھ 

  .أحد إلا الله

مرة أخرى كان النبي عند الیھود في موضوع معین، فائتمروا علیھ وھو عندھم أن یصعد أحدھم إلى   

ظھر البیت الذي یجلس في ظلھ ویلقي علیھ صخرةً ویقتلھ، فجاءه الوحي وأخبره، فقام النبي وقام 

  أصحابھ وفسدت خطتھم.

  ھناك غیب الحاضر وغیب الماضي وغیب المستقبل.   
  اقع :ـ غیب الو ٣

یوجد عندنا غیب آخر یسمى غیباً مجازاً، أي في السماء الآن تھب ریاح، تستمع في النشرة الجویة إلى   

أن ھناك موجة حر آتیة من المنطقة الشمالیة، ترتفع الحرارة فوق معدلھا وتھب ریاح حارة، و في 

الغیب؟ ھذا مرتفع أو منخفض الشتاء ریاح باردة، و غداً مثلاً تكون الحرارة دون معدلھا، فكیف علموا 

مرصود في أوربا مثلاً، أوضح من ذلك أخبار المنخفض الجوي، یقولون: منخفض جوي متمركز فوق 

أوربا سرعتھ ثلاثمئة كیلو متر في الساعة مثلاً، بیننا وبین أوربا ثلاثة آلاف كیلو متر، تحسب المسافة 

نا منخفض جوي، ومعھ أمطار غزیرة، ھذا العلم وتقسم على السرعة، یقولون بعد ثلاثة أیام سیكون عند

یسمى علم غیب مجازاً، لكن ھناك وسائل تكشفھ، كذلك الجنین في بطن الأم، یأخذ الأطباء السائل 

الأمینوسي و بالتحلیل یعُرف الجنین أھو ذكر أم أنثى، أو بالتصویر، فھذا الذي یتوھمھ العوام غیباً لیس 

منخفض متمركز فوق أوربا، و لدیھم اتصالات سریعة جداً، فبحساب  غیباً، ھو حاضر. یقولون: ھناك

ً مجازاً وھو  المسافة والسرعة والاتجاه نحكم على وجود أمطار بعد أربعة أیام، فھذا یسمیھ الناس غیبا

  لیس بغیب إنما ھو غیب الواقع، والله سمح بھ، كل شيء سمح الله بھ لم یعد غیباً، قال تعالى: 
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ُ لاَ   ذَا الَّذِي إلَِھَ إلاَِّ ھُوَ الْحَيُّ الْقیَُّومُ لاَ تأَخُْذهُُ سِنةٌَ وَلاَ نوَْمٌ لھَُ مَا فيِ السَّمَاوَاتِ وَمَا فيِ الأْرَْضِ مَنْ ﴿�َّ

لْمِھِ إِلاَّ بمَِا شَاءَ وَسِعَ یشَْفَعُ عِنْدَهُ إلاَِّ بإِِذْنھِِ یعَْلمَُ مَا بَیْنَ أیَْدِیھِمْ وَمَا خَلْفَھُمْ وَلاَ یحُِیطُونَ بشَِيْءٍ مِنْ عِ 

  كُرْسِیُّھُ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضَ وَلاَ یَئوُدُهُ حِفْظُھُمَا وَھُوَ الْعلَِيُّ الْعظَِیمُ ﴾

  ]٢٥٥[ سورة البقرة : 

  إلا أن أكثر الناس المشككین یقولون: ماذا نفعل بقولھ تعالى:   

َ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَ  لُ الْغَیْثَ وَیعَْلمَُ مَا فيِ الأْرَْحَامِ وَمَا تدَْرِي نفَْسٌ مَاذَا تكَْسِبُ غَداً وَمَا تدَْرِي ﴿إنَِّ �َّ ینُزَِّ

َ عَلِیمٌ خَبیِرٌ﴾ ِّ أرَْضٍ تمَُوتُ إنَِّ �َّ   نَفْسٌ بأِيَ

  ]٣٤[ سورة لقمان :

 جل جلالھ لم یقل ویعلم من في وقد علم الإنسان الجنین ما إن كان ذكراً أو أنثى؟ الجواب بسیط جداً الله  

  الأرحام، أي ذكراً أو أنثى قال: 

  ﴿ وَیعَْلمَُ مَا﴾

فمن یستطیع أن یعلم أن ھذا الجنین عالم، شقي أو سعید، مدید العمر أو قصیر العمر، مصلح كبیر أو   

یوجد مجرم خطیر، ما لونھ؟ ما لون عینیھ؟ ما صفاتھ؟ من سیتزوج؟ كم سینجب؟ ما رزقھ؟ إلى الآن 

حوالي ملیون مورث، ملیون معلومة مبرمجة متوضعة في خلیة الحوین المنوي لم یستطع البشر أن 

  یعرفوا إلا ثمانمئة نقطة منھا، فھذا لیس علم غیب، علم الغیب أن تعلم شیئاً لیس لھ وجود الحاضر. 

  الجن لا یعلمون الغیب إطلاقاً :

شيء آخر یجب أن نعلمھ جمیعاً، ما یشیع بین العامة من أنََّ الجن یعلمون الغیب، كذلك كل ما یفعلھ   

الناس ولو كان لعباً، أن غداً سیكون كذا عن طریق البرج، عن طریق الكُھّان، عن طریق السحرة، نقرأ 

  في فنجان القھوة، ھذا كلھ كذب ودجل لا أصل لھ، ومن یفعلھ یأثم. 

افاً فصََدَّ ((عَنْ أَ  ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ قاَلَ: مَنْ أتَىَ كَاھِناً أوَْ عَرَّ ِّ صَلَّى �َّ قھَُ بمَِا بيِ ھُرَیْرَةَ وَالْحَسَنِ عَنِ النَّبيِ

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ )) دٍ صَلَّى �َّ   یَقوُلُ فَقدَْ كَفرََ بِمَا أنُْزِلَ عَلىَ مُحَمَّ

   ً   ، والدلیل قال تعالى: الجن لا یعلمون الغیب إطلاقا

ا  ا قضََیْناَ عَلَیْھِ الْمَوْتَ مَا دَلَّھُمْ عَلىَ مَوْتھِِ إلاَِّ دَابَّةُ الأْرَْضِ تأَكُْلُ مِنْسَأتَھَُ فلََمَّ خَرَّ تبََیَّنتَِ الْجِنُّ أنَْ لوَْ ﴿فلََمَّ

  كَانوُا یعَْلَمُونَ الْغَیْبَ مَا لَبثِوُا فيِ الْعذََابِ الْمُھِینِ﴾

  ]١٤[ سورة سبأ : 

سیدنا سلیمان كلف الجن بعمل شاق ومات، وما دلھم على موتھ إلا حینما انكسرت عصاه التي كان   

  متكئاً علیھا فوقع. 
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إذاً أنواع الغیب ھي: غیب استأثر الله بعلمھ، و ھو النوع الأول، وغیب أطْلعَ الله أنبیاءه علیھ تأییداً لھم،   

ضي و غیب الحاضر و غیب المستقبل، و ھذا ھو النوع الثاني، و غیب و ھو أنواع ثلاثة: غیب الما

ً مجازاً، كالتنبؤات الجویة أحیاناً، و الأشیاء التي لھا  ً و ھو النوع الثالث یسمى غیبا یتوھمھ الناس غیبا

  ل تعالى: دلائل، فھذه أیضاً لیست غیباً إلا أن العوام یسمونھا غیباً، و أما الجن فلا تعلم الغیب إطلاقاً قا

ا  ا قضََیْناَ عَلَیْھِ الْمَوْتَ مَا دَلَّھُمْ عَلىَ مَوْتھِِ إلاَِّ دَابَّةُ الأْرَْضِ تأَكُْلُ مِنْسَأتَھَُ فلََمَّ خَرَّ تبََیَّنتَِ الْجِنُّ أنَْ لوَْ ﴿فلََمَّ

  كَانوُا یعَْلَمُونَ الْغَیْبَ مَا لَبثِوُا فيِ الْعذََابِ الْمُھِینِ﴾

  ]١٤[ سورة سبأ : 

  ھذا التمھید لموضوع الرؤیا.  

  البشارة :

الآن عندنا غیب یسمى بشارة، و ھو ما یراه المؤمن الصالح في منامھ ثم یتحقق بعد ذلك، و في الحدیث   

  الشریف: 

ؤْیَا الْحَسَنةَُ  ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ قاَلَ: الرُّ ِ صَلَّى �َّ الِحِ جُزْءٌ  ((عَنْ أنَسَِ ابْنِ مَالِكٍ أنََّ رَسُولَ �َّ جُلِ الصَّ مِنَ الرَّ

ةِ ))   مِنْ سِتَّةٍ وَأرَْبعَِینَ جُزْءًا مِنَ النُّبوَُّ

  في صدقھا و في دلالتھا، و قد ورد عن رسول الله صلى الله علیھ وسلم فیما رواه ابن جریر:   

  فسیر ھَذِهِ الآیةَِ ((عن مَالِك عَنْ ھِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أبَیِھِ أنََّھُ كَانَ یَقوُلُ فيِ ت

نْیَا وَفيِ الآْخِرَةِ ﴾   ﴿ لَھُمُ الْبشُْرَى فيِ الْحَیاَةِ الدُّ

الِحُ أوَْ ترَُى لَھُ ))   جُلُ الصَّ الِحَةُ یرََاھَا الرَّ ؤْیاَ الصَّ   قَالَ: ھِيَ الرُّ

ؤمن، الأنبیاء ھذا محور الدرس، والتمھید انتھى، أي بشكل أو بآخر، الرؤیا إعلام من الله مباشر لھذا الم

یأتیھم الوحي أما المؤمنون فلھم الرؤیا الصالحة، أي طریقة من طرق الاتصال المباشر، الله جل جلالھ 

یوحي لأنبیائھ، إن الله یقرئك السلام یا محمد ویقول لك. فھذا اتصال مباشر عن طریق سیدنا جبریل، أما 

وبین الله؟ عن طریق الرؤیا الصالحة یراھا  المؤمن فكیف السبیل إلى أن یكون ھناك اتصال مباشر بینھ

  الرجل الصالح أو ترى لھ.

  أصدق أوقات الرؤیا :

قال العلماء: أصدق أوقات الرؤیا تكون في أواخر اللیل، قبل صلاة الفجر أو بعده، أو بالقیلولة، النوم   

تكون رؤیا بعد العصر، و بعد الظھر. أما النوم بعد العصر فاسمھ العیلولة، لأنھا تسبب علة للإنسان فلا 

  إنما ھو حلم. 
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إلیكم ھذه الطرفة، رجل في وزارة الأوقاف قال: لقد رأیت رسول الله صلى الله علیھ وسلم وقال لي: قل   

لفلان أن یجعلك في وظیفة كذا، فقال لھ المسؤول: متى رأیت ھذه الرؤیا؟ قال لھ: البارحة الساعة الثانیة 

  ول الله فجراً وقال لي: إنھ كاذب لا تصدقھ. عشرة، فقال لھ: أنا رأیت رس

ً الإنسان یرى رؤیا لیس فیھا ترتیب، ولا انسجام، ولا    الرؤیا الصالحة جزء من المبشرات، أحیانا

ً ثقیلاً  ً فھي أضغاث أحلام، تناول طعاما تناقض، وكلھا اضطرابات، قال العلماء: ھذه لا تفسر إطلاقا

ى ریاح مثلاً، فھناك أحوال معینة، أو نام على أثر مناقشة حادة، فھذه ونام، غضبان ونائم، أو نام بمجر

رؤیا لا یعُبأ بھا إطلاقاً. إنھا أضغاث أحلام، قالوا من طریف ما روت كتب الأدب أن أحدھم كان 

شاعراً، و رأى رؤیا أنھ دخل على أمیر وأنشده طامعاً في عطائھ قال: أیھا الأمیر رأیت في النوم أني 

ساً، ولي وصیف، وفي كفي دنانیر، فقال قوم لھم علم ومعرفة رأیت خیراً وللأحلام تفسیر، مالك فر

ً ودنانیر وخادماً، فقال لھ  اقصص منامك في بیـت الأمیر تجد تفسیر ذلك، التفسیر أن یعطیك فرسا

  الأمیر: أضغاث أحلام وما نحن بتأویل الأحلام بعالمین. 

  لمؤمن :الرؤیا الصادقة الصالحة ھي رؤیا ا

  أخواننا الكرام؛ الرؤیا الصادقة الصالحة ھي رؤیا المؤمن كما ورد في الحدیث الشریف   

ؤْیَا الْحَسَنةَُ مِنَ الرَّ  ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ قاَلَ: الرُّ ِ صَلَّى �َّ الِحِ جُزْءٌ (( عَــنْ أنَسَِ ابْنِ مَالِكٍ أنََّ رَسُولَ �َّ جُلِ الصَّ

ةِ))مِنْ سِتَّةٍ وَأَ    رْبعَِینَ جُزْءًا مِنَ النُّبوَُّ

  أي صادقة كصدق النبوة، أمّا الأنبیاء فرؤیاھم حق، قال تعالى:   

ا بلَغََ مَعھَُ السَّعْيَ قاَلَ یاَ بنُيََّ إنِيِّ أرََى فيِ الْمَناَمِ أنَيِّ أذَْبحَُكَ فاَنْظُرْ مَاذَا ترََى قاَلَ   یاَ أبََتِ افْعَلْ مَا ﴿فلََمَّ

ابِرِینَ﴾ تؤُْمَرُ  ُ مِنَ الصَّ   سَتجَِدُنيِ إنِْ شَاءَ �َّ

  ]١٠٢[ سورة الصافات : 

رؤیا الأنبیاء شيء، ورؤیا المؤمنین شيء آخر، رؤیا الأنبیاء أمر من الله، العلماء قالوا: إذا رأى النبي   

و ھي لِلأنبیاء  قبل البعثة رؤیا فھي من إرھاصات النبوة، أما إن رآھا بعد البعثة فھي من أنواع الوحي،

  وحدھم. تقول السیدة عائشة كان النبي صلى الله علیھ وسلم: 

لُ مَا بدُِئَ بِ  ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ أخَْبرََتھُْ أنََّھَا قاَلَتْ: كَانَ أوََّ ِّ صَلَّى �َّ ِ صَلَّى ((عن عَائشَِةَ زَوْجَ النَّبيِ ھِ رَسُولُ �َّ

ادِقةََ فيِ النَّوْمِ فكََانَ لا یَرَى رُؤْیاَ ؤْیاَ الصَّ ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ مـنَِ الْوَحْيِ الرُّ بْحِ)) �َّ   إلاِ جَاءَتْ مِثلَْ فلَقَِ الصُّ

وبصراحة أیھا الأخوة المؤمن الصالح لھ رؤیا من ھذا القبیل، الله عز وجل یبشره أو یحذره، یقیم   

ً ینصحك عن طریق عالم، یحذرك عن طریق داعیة، ینبھك عن  اتصالاً مباشراً، الله عز وجل أحیانا

 ً لو شاءت حكمة الله، أن یعطیك معلومة مباشرةً كیف؟  طریق كتاب، أو عن طریق صاحب، لكن أحیانا

  أنت مؤمن لا یوحى إلیك فتأتیك عن طریق رؤیا صالحة.
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ھناك تحلیل لا أعلم مبلغ صحتھ، النبي عاش ثلاثاً وعشرین سنة وستة أشھر بالتمام والكمال یدعو إلى   

یا الصالحة تكون جزءاً من الستة الله، فھذه الثلاثة والعشرون ضرب اثنین، حاصلھا ستة وأربعون، الرؤ

و الأربعین جزءاً من النبوة، أي مدة الوحي، ھي صادقة كصدق الوحي، وھذا تطمین لنا، إلا أن الله عز 

  وجل یقول: 

ِ وَھُوَ مُحْسِنٌ فلَھَُ أجَْرُهُ عِنْدَ رَبھِِّ وَلاَ خَوْفٌ عَلَیْھِمْ وَلاَ ھُمْ    یحَْزَنوُنَ﴾﴿بلََى مَنْ أسَْلمََ وَجْھَھُ ِ�َّ

  ]١١٢[ سورة البقرة :

  البشرى ھي الرؤیا الصالحة.  

  الرؤیا الصالحة من البشرى في الحیاة الدنیا :

  وھناك حدیث كذلك یقول:   

ؤْیاَ ُ عَلَیْھِ وَسَلَّم الرُّ ِ بْنُ أبَيِ قتَاَدَةَ عَنْ أبَیِھِ قـاَلَ: قاَلَ النَّبيُِّ صَلَّى �َّ ِ ال (( عــن عَبْد ُ�َّ الِحـــةَُ مِنَ �َّ صَّ

ذْ باِ�َِّ  ھَا فإَِنَّھَا لا وَالْحُلمُُ مِنَ الشَّیْطَانِ فإَِذَا حَلـَمَ أحََدُكُمْ حُلمًُا یخََافھُُ فلَْیَبْصُقْ عَنْ یسََارِهِ وَلْیَتعَوََّ  مِنْ شَرِّ

هُ))   تضَُرُّ

أحلام مضطربة، مشوشة، غیر واضحة، متداخلة، متناقضة، ھذه أضغاث أحلام أما الرؤیا فمن الله،   

دقق في ھذا الكلام الحلم شيء، الحلم من الشیطان والرؤیا من الرحمن، كما أن التثاؤب من الشیطان 

والحلم من  والعطاس من الرحمن، ورد عن رسول الله صلى الله علیھ وسلم أن الرؤیا من الله تعالى

  الشیطان.

ً من البشرى في الحیاة الدنیا الرؤیا الصالحة، قال علیھ الصلاة والسلام: " من البشرى في    ورد أیضا

الحیاة الدنیا الرؤیا الصالحة یراھا الرجل أو ترى لھ" أما الحدیث الدقیق الذي سبق تخریجھ یقول علیھ 

  الصلاة والسلام: 

ةِ إلاِ الْمُبشَِّرَاتُ ((عن أبي ھُرَیْرَةَ قاَلَ: سَ  ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ یقَوُلُ: لمَْ یَبْقَ مِنَ النُّبوَُّ ِ صَلَّى �َّ مِعْتُ رَسُولَ �َّ

الِحَةُ)) ؤْیاَ الصَّ   قاَلوُا: وَمَا الْمُبشَِّرَاتُ؟ قاَلَ: الرُّ

ي وانتھى كل شيء، أخرجھ البخاري في كتاب التعبیر، وبموت النبي علیھ الصلاة والسلام انقطع الوح  

  بقیت المبشرات. 

  الرؤیا السّارة من الله و ھي تبشیر والمزعجة من الشیطان وھي تخویف :

  أخواننا الكرام؛ انتبھوا لھذا الحدیث الذي رواه الإمام البخاري ومسلم:   

ؤْیَا تمُْرِضُنيِ قاَلَ: فلََقِی ؤْیاَ (( عَنْ أبَيِ سَلَمَةَ قــاَلَ: إنِْ كُنْتُ لأرَى الرُّ تُ أبََا قتَاَدَةَ فقَاَلَ: وَأنََا كُنْتُ لأرََى الرُّ

الِحـةَُ مِنَ �َِّ  ؤْیاَ الصَّ ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ یقَوُلُ: الرُّ ِ صَلَّى �َّ  فإَِذَا رَأىَ أحََدُكــمُْ فَتمُْرِضُنِي حَتَّى سَمِعْتُ رَسُولَ �َّ
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ِ مِنْ شَرِّ  مَا یحُِبُّ فلاَ یحَُدِّثْ بھَِا إِلا مَنْ  ذْ باِ�َّ یحُِبُ،ّ وَإنِْ رَأىَ مَا یكَْرَهُ فلَْیَتفْلُْ عَنْ یسََارِهِ ثلاَثاً، وَلْیتَعَـوََّ

هُ )) ھَا وَلا یحَُدِّثْ بِھَا أحََدًا فإَِنَّھَا لنَْ تضَُرَّ   الشَّیْطَانِ وَشَرِّ

لا یوجد فیھا دلیل، والباب لأنھ لا یصدقك، ولا یوجد دلیل، إعلان شخصي ولیست صالحة للتحدي،   

واسع، كل إنسان یدّعي أنھ رأى رسول الله، فبشكل مختصر تقول لھ: أنت مستقیم رأیت رؤیا سارة، و 

ھي بشارة من الله، مستقیم رأیت رؤیا غیر سارة ھي تخویف من الشیطان لا سمح الله، أما إن كنت لست 

و إن كانت رؤیا سیئة فتنبیھ من الرحمن، أربع مستقیماً و رأیت رؤیا سارة فھي تغریر من الشیطان، 

  حالات، الأصل أن تكون مستقیماً فالسار من الله و ھو تبشیر، والمزعج من الشیطان و ھو تخویف. 

  سعادة الإنسان اللا محدودة عند رؤیتھ للنبي في منامھ :

  علیھ الصلاة والسلام:  أخواننا الكرام؛ كثیـــرون ھم الذین یقولون: رأینا رسول الله، طبعاً یقول  

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ: مَنْ رَآنيِ فيِ الْمَناَمِ فقَدَْ رَ  ى �َّ ِ صَلَّـ آنيِ فإَِنَّ الشَّیْطَانَ ((عَنْ أبَيِ ھُرَیْرَةَ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ �َّ

  لا یتَمََثَّلُ بيِ ))

وأنا مغموس بسعادة لا توصف، لأنھ  أنا أنقل لكـم شیئاً سمعتھ من بعض أخواننا، یقول لك: لمدة شھر  

رأى النبي مرة واحدة، كیف الذین عاشوا معھ؟ كیف الذین رأوه بأمّ أعینھم؟ كیف الذین استمعوا إلى 

حدیثھ؟ كیف الذین جاھدوا معھ؟ كیف الذین فدوه بأرواحھم؟ ھذا في المنام تراه مرةً فتسعد، والله أیھا 

يء الدقیق جداً إن رأیت الرسول علیھ الصلاة والسلام في الأخوة ھذا إن لم تغب عن وجودك، فالش

  المنام تغب عن وجودك. 

مرة أخ من أخواننا و ھو الآن مسافر، كنت في العمرة في إحدى السنوات، وحینما عدت من العمرة   

جعلت أحد دروس الأحد عن العمرة، ھذا الأخ صادق ومنیب ذھب إلى البیت ألقى رأسھ على الوسادة 

ي الرؤیا أنھ في المدینة المنورة، وقف أمام قبر النبي، رأى النبي واقفاً خلف الشبك فسألھ عن فرأى ف

أحوالھ وعن اسمھ، وأین یحضر، وأثنى علیھ، وبارك لھ، یقول ھذا الأخ شھر بكاملھ وھو ذائب في 

ي المنام أو في محبة الله وفي سعادة لا توصف. الحقیقة إذا الإنسان رأى النبي علیھ الصلاة والسلام ف

  الرؤیا: 

  ((... مَنْ رَآنيِ فيِ الْمَناَمِ فقَدَْ رَآنيِ فإَِنَّ الشَّیْطَانَ لا یتَمََثَّلُ بيِ))

أنت لم یتح لك أن تراه في الیقظة، لو أنك مشتاق لھ الاشتیاق الكافي لرأیتھ في المنام، ولسألتھ وسألك،   

جو الله سبحانھ وتعالى أن یتیح لنا أن نرى النبي علیھ ولسعدت بقربھ، ولغمرك بتجلّ لا یقدر بثمن، ونر

  الصلاة والسلام.
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  رؤیا النبي لیست أضغاث أحلام ولا تخیلات شیطان :

لكن دققوا في لكن، أولاً رؤیا النبي لیست أضغاث أحلام، ولا تخیلات شیطان، بشرط أن تراه كما   

وردت أوصافھ في كتب الصحاح، إذا كانت الرؤیا بلون غیر لونھ، بقوام غیر قوامھ، بشكل غیر شكلھ، 

  بطول غیر طولھ، فھذا لیس ھو النبي ولو توھمت أنھ النبي.

لرؤیا رؤیة النبي إلا إذا كانت صورتھ كما وردت في كتب الصحاح" باَب فيِ العلماء قالوا: لا تعد ا  

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ وَأنََّھُ كَانَ أحَْسَنَ النَّاسِ وَجْھًا" وعند مسلم:  ِّ صَلَّى �َّ   صِفَةِ النَّبيِ

ُ عَنْھُمَا قاَلَ: كَانَ النَّبيُِّ  ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ مَرْبوُعًا بعَِیدَ مَا بیَــنَْ (( عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِي �َّ صَلَّى �َّ

  ھُ ))الْمَنْكِبَیْنِ لھَُ شَعرٌَ یَبْلغُُ شَحْمَةَ أذُنُھِِ رَأیَْتھُُ فيِ حُلَّةٍ حَمْرَاءَ لمَْ أرََ شَیْئاً قطَُّ أحَْسَنَ مِنْ 

  قال أنس:   

ِ صَلَّ  ا قطَُّ وَلا (( عنْ أنَسٍَ قاَلَ: كَانَ رَسُولُ �َّ ُ عَلَیْــھِ وَسَلَّمَ مِنْ أحَْسَنِ النَّاسِ خُلقُاً وَلا مَسَسْتُ خَز� ى �َّ

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ وَلا شَمَمْتُ مِسْكًا قطَُّ  ِ صَلَّى �َّ وَلا عِطْرًا كَانَ حَرِیرًا ولا شَیْئاً كَانَ ألَْینََ مِنْ كَفِّ رَسُولِ �َّ

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ ))أطَْیَبَ مِنْ عَرَ  ِ صَلَّى �َّ   قِ رَسُولِ �َّ

  وقال أحد أصحابھ:   

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ أزَْھَرَ اللَّوْنِ كَأنََّ عَرَقھَُ اللُّؤْلؤُُ  ِ صَلَّى �َّ إذَِا مَشَى تكََفَّأَ وَلا  ((عَنْ أنَسٍَ قاَلَ: كـاَنَ رَسُولُ �َّ

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ ولا شَمِمْتُ مِسْكَةً وَلا عَنْبرََةً مَسِسْتُ دِیباَجَـةً ولا حَرِ  ِ صَلَّى �َّ یرَةً ألَْینََ مِنْ كَفِّ رَسُولِ �َّ

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ )) ِ صَلَّى �َّ   أطَْیَبَ مِنْ رَائحَِةِ رَسُولِ �َّ

  سیدنا علي یصفھ فیقول:   

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ لَیْسَ باِلطَّوِیلِ وَلاَ باِلْقصَِیرِ ضَخْمُ ((عَنْ عَلِيٍّ رَضِي اللــَّھُ عَنْھُ قَ  ِ صَلَّى �َّ الَ كَانَ رَسُولُ �َّ

أسِْ وَاللِحّْیــةَِ شَثنُْ الْكَفَّیْنِ وَالْقدََمَیْنِ مُشْرَبٌ وَجْھُھُ حُمْرَةً طَوِیلُ الْمَسْرُبةَِ ضَخْمُ الْكَرَ  ادِیسِ إذَِا مَشَى الرَّ

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ )تكََفَّ    )أَ تكََفُّؤًا كَأنََّمَا یَنْحَطُّ مِنْ صَبَبٍ لمَْ أرََ قَبْلھَُ وَلاَ بعَْدَهُ مِثلَْھُ صَلَّى �َّ

  وسیدنا حسان یقول:   

  وأفضل منك لم تلد النساء   وأجمل منك لم تر قط عیني

أً من كل عـیــــــــــب   كأنك قد خلقت كما تشـاء    خلقت مبرَّ

 ***  

  رؤیا المؤمن لرسول الله لا تحل حراماً ولا تحرم حلالاً :

و بعد فأخطر ما في الدرس أیھا الأخوة أنّ رؤیا المؤمن لرسول الله لا تحل حراماً، ولا تحرم حلالاً،   

ً فیما ثبت بالشرع، ولا تزید علیھ، ولا تنقص منھ، إنْ رأیتھ ألف مرة فالشرع لا یتغیر.    ولا تغیر شیئا

الوا: كان رجل صالح فقیراً في زمن العلاّمة الكبیر الشیخ عز الدین بن عبد السلام فرأى النبي في ق  
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منامھ یقول لھ في أرض كذا ركاز، أي مال دفین، ابحث عنھ وخذه ولا تؤَُدِّ زكاتھ، ومعلوم أن زكاة 

ان ونصف بالمئة، الركاز الخُمس، إذا رجل وجد صحیفة ذھب علیھ أن یؤدي خُمسَھُ زكاةً ولیس اثن

فبحث ھذا الرجل على الكنز الذي دلھ علیھ النبي فوجده، فسأل العز بن عبد السلام فقال لھ: ماذا أفعل 

النبي قال لي: لا تؤدّ زكاتھ؟ قال لھ: بل أدِّ خُمسھ للزكاة، ففتوى النبي صلى الله علیھ وسلم في حیاتھ 

فرحك بما وجدت نسیت أو توھمت، والراجح عندي ویقظتھ مقدمة على فتواه في منامك، وأظنك لفقرك و

  أنھ قال لك: أدِّ زكاتھ.

ً ولا تحرم حلالاً، ولا تزید في الشرع ولا تنقص    لذلك أخواننا الكرام موضوع الرؤیا لا تحل حراما

لذي منھ، ولا یقیمّ منھا الأشخاص، انتبھوا ھذه تتخذ ذریعة أحیاناً، العالم الفلاني شاھد في منامھ الرجلَ ا

خاصمھ في حالة یرثى لھا، ھذه لا تتخذ قاعدة، الإنسان لا یقیمّ من منام إطلاقاً، یقیمّ بعملھ، أحوالھ، 

بورعھ، بطاعتھ إلى الله، فكل تقییم للأشخاص منطلق من رؤیا فھو باطل، لو أنك رأیت النبي علیھ 

دیننا، دیننا دین علم، أما  الصلاة والسلام وقال لك بخلاف الشرع ترد الرؤیا ویثبت الشرع. ھذا ھو

الرؤیا فإشارة لك لا یبنى علیھا حكم شرعي، تطمین، تحذیر، اتصال من الله مباشر، لأن الله عز وجل 

  قال: 

  ﴿وَاعْبدُْ رَبَّكَ حَتَّى یأَتْیِكََ الْیَقِینُ﴾

  ]٩٩[ سورة الحجر : 

أنت مكلف أن تعبد الله إلى أن تموت، و كل شيء تراه في المنام لا یقدم ولا یؤخر، ھو بشرى لك، أما   

  أن تبني علیھ حقیقة فلا ثم لا. 

بلغنا أن بعض الأشخاص یصحح الحدیث الشریف من رؤیا رسول الله یقول: صححھ على مسؤولیتي   

ن منامات، كان رجل یدعي أنَّھ كلما عرض علیھ لأني رأیت النبي، ھذه لیس معقولة، نحن دیننا لیس دی

حدیث یرى النبي فیخبره ما إن كان الحدیث صحیحاً أم كاذباً، فجاء إنسان وقدم لھ حدیثاً صحیحاً طبعاً 

ھو كاذب، ادعى أنھ رأى النبي وقال لھ: أنا قلتھ، فتح الكتب ورآه صحیحاً، و في الیوم التالي أعطاه 

ً موضوعاً، فقال لھ ً ضعیفاً، فتح الكتب فرآه حدیثا : ما قالھ النبي، ھكذا قال لي، ثالث یوم أعطاه حدیثا

  ضعیفاً، قال: سألتھ فقال ھو ضعیف، ھنا ظھر كذبھ لأن النبي یقول عن الحدیث إما قلتھ أو لم أقلھ. 

ً على المنامات وعلى الكرامات وعلى السحبات فھذا لیس درساً، ھذا    بصراحة إذا كان الدرس مبنیا

حكواتي، یوجد درس علم ودرس حكواتي، و إذا كان الدرس أساسھ منامات وسحبات فھذا الدرس 

  للتسلیة و لیس درس علم بأیة حال.

 


